
ية تبقـي الحكـم في عٌمـان: تعـديلات دسـتور
ية السلطان ذر
, يناير  | كتبه عماد عنان

أصـدر سـلطان عمـان هيثـم بـن طـارق آل سـعيد مرسومًا يشكـل بمـوجبه نظـام حكم أسـاسي جديـد
للدولـة، يتضمـن وضـع آليـة محـددة ومسـتقرة لانتقـال ولايـة الحكـم في ‎السـلطنة، في إطـار سياسـته

الإصلاحية التي تعهد بها منذ توليه الحكم خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

ويعد هذا المرسوم الذي يتزامن مع الذكرى الأولى لتولي آل سعيد الحكم، سابقة هي الأولى من نوعها
في تــاريخ البلاد الــتي تصــدر فيهــا مراســيم لتحديــد نظــام أســاسي جديــد للدولــة وتأســيس مجلــس

تشريعي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة.

وتضمــن المرســوم الــذي حمــل رقــم  لعــام ، إستراتيجيــات متابعــة الأداء الحكــومي مــن خلال
تدشين لجنة مختصة تتولي تقييم أداء الوزارات والهيئات التابعة لها، وتكون تابعةً للسلطان، بجانب

ية لدعم توجهات السلطنة في تحقيق الحوكمة. تأسيس جهاز للرقابة المالية والإدار
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#عاجل

مرسومان سلطانيان ساميان قضى الأول بـ
#إصدار_النظام_الأساسي_للدولة وقضى الثاني بـ

pic.twitter.com/bJsNrS8Pyr .إصدار_قانون_مجلس_عُمان#

OmanNewsAgency) January 11, 2021@) وكالة الأنباء العمانية —

ية هيثم الحكم باق في ذر
ــة الســلطان ي ــد أن مســتقبل حكــم البلاد ســيكون في ذر ــرز في المرســوم الســلطاني الجدي التعــديل الأب
كبر أبناء كبر أبنائه سنًا، ثم أ هيثم من بعده، إذ ينص على أن “ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أ
هذا الابن، ويستمر هذا التسلسل قائمًا، حتى إن كان للسلطان المتوفي أو المتنازل عن السلطة إخوة،

كبر إخوته”. لكن إذا لم يكن لديه أبناء فتنتقل الولاية إلى أ

وفي حال انتقل الحكم إلى من هو دون سن  عامًا، فإن مجلس الوصاية الذي سيعينه السلطان
سيمارس صلاحيات الحاكم حتى إتمام الابن السن القانونية للحكم، وفي حال عدم وجود مجلس
وصاية يعين مجلس العائلة المالكة مجلسًا مشكلاً من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته.

كبر أبناء وفق هذا التعديل يصبح ذي يزن بن هيثم البالغ من العمر  عامًا، أ
ير الثقافة والرياضة والشباب الحاليّ، أول ولي عهد للسلطنة السلطان، وز

وكـان نظـام الحكـم القـديم الـذي وضعـه السـلطان الراحـل قـابوس يشـير إلى أن الأسرة الحاكمـة هـي
ــام مــن خلــو المنصــب، وفي حــال عــدم الاتفــاق بينهــم، ــار خليفــة للســلطان في غضــون  أي مــن تخت
ــــا ورئيسي المجلسين ــــح مجلس يضــــم مســــؤولين عســــكريين وأمنيين ورؤســــاء المحكمــــة العلي يفت
الاستشاريين، مكتوبًا سريًا يحتوي على اسم حدده السلطان، وهو ما حدث بالفعل بعد ساعات

. من يناير/كانون الثاني  قليلة من إعلان نبأ وفاته في

يـر كـبر أبنـاء السـلطان، وز ووفـق هـذا التعـديل يصـبح ذي يـزن بـن هيثم البـالغ مـن العمـر  عامًـا، أ
الثقافة والرياضة والشباب الحاليّ، أول ولي عهد للسلطنة، وكان قد صدر مرسوم في أغسطس/آب

يرًا في الحكومة الجديدة ومن قبلها كان سكرتيرًا ثانيًا لسفارة مسقط في لندن. الماضي بتعيينه وز

تعيين ذي يزن بن هيثم بن طارق كأول ولي عهد في تاريخ سلطنة عمان.
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كبر أبناء السلطان سناً. ▪️آلية انتقال الحكم الجديدة ستكون إلى أ
pic.twitter.com/eOhuvVvm3t

Almajlliss) January 12, 2021@) المجلس —

مجلس الشورى
أمــا مــا يتعلــق بانتخابــات مجلــس الشــورى (البرلمــان) فنصــت التعــديلات الجديــدة علــى أن يكــون
الانتخاب بالاقتراع السري المباشر، مع الوضع في الاعتبار تمثيل المنتخبين لجميع ولايات السلطنة، بما

يحقق العدالة لكل المناطق دون تغول ولاية على أخرى.

ولتحقيق النزاهة سيتم توكيل متابعة الانتخابات والإشراف عليها للجنة عليا (يبين القانون طريقة
تشكيلهـا واختصاصاتهـا ونظـام عملهـا) برئاسـة أحـد نـواب رئيـس المحكمـة العليـا، تتمتـع بالاسـتقلال

والحيادية، كما يخول لها الفصل في الطعون الانتخابية، في محاولة لضمان الشفافية والنزاهة.

وعن اختصاصات المجلس استعرضت المادة  من النظام الجديد أبرزها ومنها “يختص مجلس
عمـــان بـــإقرار أو تعـــديل القـــوانين، ومناقشـــة خطـــط التنميـــة والميزانيـــة العامـــة للدولـــة، ولـــه اقـــتراح
مشروعات القوانين، وذلك على النحو الذي يبينه القانون”، فيما تشير المادة التالية () إلى أحقية
إصــدار الســلطان لمراســيم لهــا قــوة القــانون في حــال عــدم انعقــاد المجلــس بين أدوار الانعقــاد وتوقــف

جلسات مجلس الدولة.

ية السلطان، يراها البعض خطوةً إيجابيةً نحو مسألة حصر ولاية الحكم في ذر
تيسير عملية نقل الحكم بسلاسة دون انقسامات داخلية

ية قبــل ولايتــه النظــام الجديــد تطــرق إلى إحــداث تعــديلات في طريقــة أداء الســلطان لليمين الدســتور
للحكـم كمـا جـاء في المـادة العـاشرة الـتي تنـص علـى أن “السـلطان يـؤدي قبـل ممارسـة صلاحيـاته، في
جلسة أمام مجلس عمان، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء
المجلــس الأعلــى للقضــاء، اليمين الآتيــة: “أقســم بــالله العظيــم أن أحــترم النظــام الأســاسي للدولــة
يــاتهم رعايــة كاملــة، وأن أحــافظ علــى اســتقلال الــوطن والقــوانين، وأن أرعــى مصالــح المــواطنين وحر

وسلامة أراضيه”.

وكان السلطان في المادة الـ من النظام الأساسي للدولة الصادر عام  يؤدي اليمين الدستورية
في جلسـة مشتركـة لمجلسي عمـان والـدفاع، دون مجلـس الشـورى والـوزراء والأعلـى للقضـاء، وبـذات
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نفس منطوق اليمين المذكور سلفًا.

وعــن تشكيلــة مجلــس عمــان في التعــديل الجديــد فمــن المقــرر أن يتكــون مجلــس الشــورى المنتخــب
ومجلــس الدولــة “من رئيــس وعــدد مــن الأعضــاء لا يتجــاوز عــددهم بــالرئيس عــدد أعضــاء مجلــس

الشورى، ويعينون بمرسوم سلطاني، من بين الفئات التي يحددها القانون”.

خطوة نحو الإصلاح
كيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم تضمنت التعديلات في مجملها التأ
في الدولة، وهو ما يعد نقلة نوعية في المسار السياسي للسلطنة يضعها على قارعة الطريق الإصلاحي

يًا للكثير من الحكومات والدول حتى التي تتمتع بنظام حكم ملكي أو سلطاني. الذي بات دربًا إجبار

يــز صلاحيــات البرلمــان مــن خلال توســيع نفــوذه التشريعــي وتعظيــم أدواتــه الرقابيــة يمثــل كمــا أن تعز
تطـورًا ملحوظًـا في الفكـر السـياسي الـذي يـدير المشهـد برمتـه، وهـو التـوجه الـذي خطـت فيـه مسـقط
خطواتهـا الأولى منـذ  لكنـه لم يحقـق الغايـة المنشـودة في ظـل التطـورات المتلاحقـة الـتي شهـدتها

المنطقة خلال تلك الآونة.

يــة الســلطان، يراهــا البعض خطــوة إيجابيــة نحــو تيســير عمليــة نقــل مســألة حصر ولايــة الحكــم في ذر
الحكـم بسلاسـة دون انقسامـات داخليـة بين أعضـاء العائلـة المالكـة ربمـا تذهـب إلى تـوتير الأجـواء بمـا

يهدد مستقبل البلاد، لا سيما في حال عدم توصية السلطان بمن يخلفه في الحكم.

منذ تقلده الحكم يسير هيثم آل سعيد على طريق مغاير نسبيًا لما كان عليه السلطان قابوس، من
حيث استئثار العائلة الحاكمة بالمناصب كافة داخل الحكومة والقطاعات الحيوية، ففي الوقت الذي



كــان فيــه الســلطان الراحــل هــو الحــاكم ورئيــس الحكومــة وبيــده كل الحقــائب الســيادية، فــإن الأمــر
اليوم بات مختلفًا.

رغم حالة التفاءل التي تخيم على البعض جراء التعديلات الإصلاحية التي
أجراها السلطان هيثم، فإن اختبار نتائجها يحتاج إلى وقت للتقييم العملي

ـــة قـــابوس تســـمح بتلـــك الوضعيـــة، غـــير أن المســـتجدات الراهنـــة ربمـــا كـــانت الأوضـــاع خلال ولاي
يــع والتحــديات الإقليميــة والدوليــة كــانت دافعــة وبقــوة لإعــادة النظــر في مســألة احتكــار الحكــم وتوز

المناصب على العائلة المالكة وفقط، وهو ما يسعى ابن طارق للتعاطي معه شيئًا فشيئًا.

كد أن بلاده السلطان الجديد في خطابه الثاني منذ توليه الحكم في  من يناير/كانون الثاني  أ
علـى أعتـاب مرحلـة جديـدة مـن تاريخهـا، متعهـدًا بإنجـاز العديـد مـن الإصلاحـات الـتي تطـال مجـالات

الإدارة والسياسية والاقتصاد، كما تمسّ قطاع التعليم كإحدى أولويات الدولة في عهده.

كما وعد بإفراد الإصلاحيات الديمقراطية بالمساحة الكبرى، حيث تعهد بتعزيز حرية التعبير والنزاهة
والمساءلة وتكريس القانون والمؤسسات القائمة على رعاية الحريات العامة، عاقدًا العزم على وضع

بصمته على مسيرة النهضة العمانية وذلك من خلال خبراته الواسعة في العمل التنفيذي والإداري.

ورغم حالة التفاؤل التي تخيم على البعض جراء التعديلات الإصلاحية التي أجراها السلطان هيثم،
فإن اختبار نتائجها يحتاج إلى وقت للتقييم العملي، وما إذا كان الشا العماني سيجني حصادها أم
لا، هــذا بخلاف التنفيــذ علــى أرض الواقــع، ومــدى مــا تتمتــع الأجهــزة التشريعيــة والرقابيــة مــن نفــوذ

وسلطات تخول لها أداء أدوراها المنوطة دون تدخلات سلطوية.. وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
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